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إن الحمد لله نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له, أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ١زيا‏ أَيهَا الّذِينَ 
آمَئُوا انَقُوا اللّهَ حَقَ ثقاتِهِ ولا تموثن إلا وأنئم مسلمون)» -(يا أَيُهَا الّاش انّقوا 
رَبَكُمْ الذي خَلََكُم مِن نَفين واحِدَةٍ وَخَلَقَ منها رَّوجَها وَبَتّ مِنهُما رجالا كثيرًا وَنِساءً 
وَانَهُوا الله اّذي تساءلون بِهِ والأرحام إِنَ الله كان عَلَيكُم رَقيبَا). -(يا أَيُهَا الذي 
آمَنُوا انّقُوا اللّهَ قولوا قَولَا سَديدًا يُصلِح لكم أعمالكم وَيَعْفِرِ لكم ذُنوبَكُم وَمَن 
)يْطِع اللّه وَرَسِولَهُ فَقَد فارّ قَوزًا عَظيمًا 


:أأمابعدعبادالله 
فإن مهمة من أعظم مهام دينناء ومن أجلهاء وأهمهاء وأكبرها أيضّاء وسبب - 
لخيرية هذه الأمة, وتوقعنا على المحك إما أن نكون أو لا نكون, إما أن نكون كما 
قال الله بأننا خير أمة أخرجت للناس أو لا نكون كذلك: (كنثم خَيرَ أَمَةِ أخرجت 
لِلنايِى), وهذه المهمة العظيمة والجليلة وفى نفس الوقت الخطيرة التى تجعلنا 
على البقاء أو على عدمه. هي ركن في الحقيقة من أركان الإسلام يعدها كثير من 


علمائنا الكرام الركن السادس من أركان الإسلام, وليست الخمسة المعروفة 
الواضحة بل ركن سادس من أركان الإسلام لا يمكن لمسلم أن يدعي الإسلام 
الحقيقي وهو بعيد عن هذه المهمة التي جاءت هذه الأمة لتحرر البشر جميعًا من 
رق البشرء ورق الأهواء, ورق الشهوات, ورق المذلات, ورق المعبود والمعبودات أيَا 
كانت, إنها مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: “(كنثم خَيرَ أَمَةٍ أخرججت 
للتاسى...), والناس عموم الناس كل من يصلح له لفظ الناس فإن هذه الأمة 
أخرجت لعموم الناس, بل هي خير الأمم في الناس, .(كنثم خَيِرَ أَمَةِ أخرججت 
للتّاسى...).لماذا؟ (تَأَمُرونَ بالمعروف وَتَنْهَونَ عَنِ الفنكر وَتُؤْمِنونَ باللّه...), فإذا لم 
يكن أمر ونهي فلا خيرية في الأمة ما دام وقد انتزع الأمر والنهي منها فهي لا 
تصلح للخيرية أبدا هكذا قال عمر رضي الله عنه: "من أراد خيرية الأمة فعليه بأن 
يحقق شرط اللّه فيها", ومن لم يفعل فليس فيه الخيرية ولا تنطبق عليه الآية لا 
من قريب ولا من بعيد. فمن أراد أن يكون من هذه الأمة أمة الخير وبما فيها من 
بركة فعليه أن يكتسب الخيرية بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر: ٠(كنثم‏ خَيرَ أَمَةٍ 


.(...أخرجت للئاسن تَامْرونَ بالمعروف وَتَنِهَونَ عَنْ المُنكّر 


هذه المهمة المقدسة في دينناء والعظيمة والواجب الحتمي الذي أجمع عليه- 
العلماء كما نقل ذلك ابن حزم وغيره إجماع العلماء على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فريضة وواجب حتمي على كل مسلم رأى المنكر, لم يختلف فيه اثنان 
كما قال ابن حزم عليه رحمة الله فبالتالي ففريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واضحة, فريضة ظاهرة, فريضة واجبة, من لم يؤدها فهو آثم, ومن رأى 
المنكر وهو يستطيع أن يغيره بأي شيء من أنواع التغيير باليد أو باللسان أو على 
أقل الأحوال بالقلب فهو آثم ما دام يستطيع أن يغير ذلك المنكر فلم يفعلء والنبي 
صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم في صحيحه أنه 
قال: "من رأى منكم منكرًا", من رأى ومن هنا للعموم وليست من الجر بل من رأى 
منكم منكرا أي كل واحد يرى منكم منكراً أيها الناس فعليكم أن تفعلوا كذا وكذاء 


"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده", بيدك تغيير واجب لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر به فقال فليغيره أمر للأمر فليغيره بيده, "فمن لم يستطع -يعني بيده-., 
فبلسانه, ومن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان", بل ورد عند غير 
مسلم: "وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل", لا وجود لإيمان في قلب امرىّ أبدا 
.مادام رأى المنكر ولم يغير ذلك المنكر, لا إيمان له 


وبالتالي فعلى قدر وجود الإيمان في قلب ذلك العبد المسلم على قدر تغييره - 
للمنكر, وعلى قدر بعد الإيمان عنه وبعده أيضًا عن الإيمان لا يغير المنكر, بل لا 
يبالي بوجوده., وكأنه أصبح معروفا عنده, فمن كان إيمانه أكبر وأصلب وأعظم 
كان تغييره أكبر وأكثر. ومن كان إيمانه أقل وأضعف وأعدم فهو لا يغير المنكر, 
فنحن بين خيارين وطريقين اثنين إما أن نغير فنصبح من المؤمنين, ومن عباد الله 
أهل الإيمان الرصين, أو لا نغير فنصبح للأسف الشديد في عداد أهل النفاق والزيغ 
والفساد, وننتظر العقاب من الرب شديد العقاب, فقد قال سبحانه وتعالى: 
(المُنافِقونَ وَالمُنافِقاتُ بَعضْهُم من بَعضٍ يَأْمْرونَ بالمنكر وَيَنْهَونَ عَنْ القعروف 
وَيَقَبِضونَ أُيدِيَوُم...): ما لنا علاقة لا دخل لناء غيرنا يغير, غيرنا هو المندوب عن 
الأمة في التغيير, غيرنا هو الذي يشجب ويدين ويقول كف يدكء, هذه الصفة نفاق 
لا صفة إيمان, أما المؤمنون قال اللّه عنهم في أولى أولوياتهم ومهماتهم: 
“(ْوَالمُوْمِنونَ وَالمُوْمِناتُ بَعصُهُم أولِياءُ بَعضٍ يَأْمْرونَ بالقعروف وَيَنْهَونَ عَنِ 
الفنكر...)1, قبل إقامة الصلاة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة, قبل أن يقيم الصلاة قبل أن يؤدي الفريضة, قبل أن يؤدي ما يؤديه أمام 
الله فإنه قبل ذلك يسقط عن نفسه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما 


وليس بالضرورة أن يكون هذا الواجب باليد أو باللسان وفقط, بل بأي نوع من - 
أنواع التغيير يستطبع المسلم أن يغير المنكر به فإنه واجب عليه أن يغيره دون 
تأخير متى ما رأى ذلك المنكر فإن واجبه أن يدفعه. وأيضًا فليس بالضرورة أن 


تكون المنكرات موجودات على الواقع والحقيقة, بل أيضًا على الواقع الافتراضى 
مثلاً الإنترنت أيضًا أمر بمعروف ونهي عن منكر يجب أن يسود تلك الوسائل وأن 
يعم والا يخبو ويخفو ويسكت صاحب الحق؛ لأن العقاب إذا نزل فلن ينجو منه 
أحد: ٠(وَانّقوا‏ فتئةً لا تصيبَنَ الَّذِينَ طظَلَّموا منكم خاصّةً...):, الظالم وحده لن ينزل 
عليه العقاب وحده بل سينزل على الناس جميعاء ثم يبعثون على نواياهم, فمن أمر 
ونهى لكنه قليل أو لكنه ضعيف, أو لكنه لم يؤد الواجب الذي ينبغي فإن العقاب 
سيعمه أيضاء وإذا كان بنو اسرائيل كما بين الله في كتابه الكريم ما أنزل عليهم 
العقاب والعذاب إلا لأنهم لم يأمروا ولم ينهوا: ٠‏ (لْعِنَ الَدِينَ كمّروا من تَنى إسرائيلٌ 
عَلى لِسانٍ داوود وعيشى ابن مَرِيَمَ ذلك بما عَصَوا وكانوا يَعتَدونَ)-(كانوا لا 
تِتَناهَونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلوهُ لبئْسَ ما كانوا يَفْعَلونَ), فكيف بنا وكم تتحقق اليوم هذه 
الآية الكريمة والقصة الواقعة فى الأمم قبلنا فى أمتنا أيضًا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه, يرى المنكر ولا يشجب, ويرى المنكر ولا يزيلء ويرى المنكر ولا يغير, ولا 
يهتم, ولا يأنء ولا يغضب, ولا يتحرك له قلب, بل عادي طبيعي أصبح المنكر عنده 
معروفًا والمعروف منكراء انتكس القلب وارتكس وأصبح مرباداً كالكوز مجخياء لا 
.يعرف معروفًا ولا ينكر منكراء إلا ما أشرب من هواه 


وإذا كان موسى عليه السلام وهو الذي وعد الخضر على أن لا يقول لا في أي - 
شيء كانء بل يتبع في أي شيء, لم يستطع بفطرته السوية أن يسكت: ٠‏ قال 
أَخَرّقتها لثغرق أهلها قد جئت شَيئًا إمرَا) قال لا تؤاخذني بما نسيت بالرغم على 
أن العهد قريب بينه وبينه, ولكن الفطرة السوية تمنعه من السكوت: (قال أَخَرَقتَها 
لتغرق أهلها لَقَد جئت شَيئًا إمرًا, وقال لما قتل الغلام بعد أن قال ما قال لا 
تؤاخذني قالء (قالّ أقتلت نَفسَا زَكِيّةَ بِعَيرٍ نَفيى لَمَد جئت شَيئًا نكرًا), بالرغم على 
أن الخضر مأمور من الله تبارك وتعالى, ومع هذا فأصحاب الفطرة النقية السوية 
ولو كان بينهم وبين المنكر عهداً وأمراً وشجبًا ومنعا وتوقيعا وتبصيمًا وأي شيء 


كان فإنه لا يرتضي بالمنكر ان يمر. لا يرتضي أن يمر المنكر هو منكرء يجب ان 


وما سمي المنكر منكرا الا لأن الواجب إنكاره فكيف نسكت عنه؟ المنكر يظل - 
كذلك تنكره القلوب لا ترتضيه أبداء أما إذا تحول المنكر إلى معروف فهذه كبيرة, 
وسابقة خطيرة, وعظيمة وجليلة, ومعناه الهلاك العام: ٠(ْوَما‏ كان رَبْكَ لِيْهِلِكَ القرى 

لم وأهلها صلحون)» يعني على أن القرى إذا لم تصلح نفسها وأهلها فإن 
العذاب نازل عليهاء ٠(وَما‏ كان رَبْكَ لِيْهِلِكَ القُرى بِظَلم وَأهلها مُصلِحونَ)» لم يقل 

أنهم صلحوا في أنفسهم وصاموا وصلوا وملؤوا المساجد., لا بل التعدي بصلاح 
النفس إلى صلاح الغير وأهلها مصلحون أهلها مصلحون يحاولوا أن يصلحوا ما 
أفسد الناس وما ارتكب الناس, (فَلَولا كان مِنَ القُرونٍ من قَبِلِكُم أولو بَقِيَةِ يَنْقَوِنَ 
عَنِ الفُسادٍ فِي الأرض إلا فَليلًا مِمَن أنجّينا منهم): فالنجاة إنما تكون لمن نهى عن 
المنكر, لمن أمر بالمعروف, لمن لم يرتضي المنكر أبداء لا في سمعه ولا في بصره ولا 
في يده ولا في أي شيء من جوارحه ولا في أهله, ولا في مجتمعه وبلده, ولا في 
أمته ولا في أي شيء كانء بل هو محارب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائمًا 
وأبدا متى ما رأى منكراً غيّ ومتى ما رأى معروفًا شجّعه وأيده, وليس السكوت 
الذي كان هو السبب في دمار أمة بأكملها بل ليس الدمار وفقط, بل المسيخة 

الشديدة التي لم تمر على أمة غير بني اسرائيل الذين حضروا البحر كما قال اللّه: 

“(وَاسألهُم عَنْ القَرِيَةٍ التي كانت حاضِرَةٌ التحر إذ يَعدونَ فِي السَّبتٍ إذ تأتيهم 

حيتانُهُم يَومَ سَبتهم شُرَعَا وَيَومَ لا يتسبتونّ لا تأتيهم كَذْلِكَ تبلوهم بما كانوا 
يَفْسُقونَ) فهذه الأمة أمتحنت وفُجرت, هذه الأمة أمتحنت وأعتدت فانقسمت 
إلى ثلاث فرق, فرقة نهت, وفرقة فعلت, وفرقة سكتت فجاء العقاب والعذاب على 

فرقتين دون تمييزء الفرقة الساكتة والفاعلة ولم تنجو الا الآمرة الناهية فقط, 
(فَلَمَا سوا ما ذُكّروا بِهِ أنجَيئًا الَّذِينَ يَنِهَونَ عَن السَوءٍ وَأَخَدْنَا الّذينَ طظَلَموا بقذاب 

ئيس يما كانوا يَفُسْقونَ) وسكت عن الساكتة مع أنها تدخل فمن نسي أمر 


المعروف والنهي عن المنكر نسيه الله فلم ينجه, وقد نقل ابن عباس حبر القرآن 
والأمة جميعا على أنها هلكت لأنها سكتت, فنحن إما أن نأمر فننجوء وإما أن 
نسكت فيكون العقاب مصير الجميع والهلاك المبين للكلء ألا فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب مقدس أينما كنا وحللنا ورحلنا وفي أي مكان رأيناه ذلك 
.المنكر فالواجب الأمر والنهي, أقول قولي هذا واستغفر الله 


: الخطبة الثانية 


الحمدلله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبى بعده...وبعد: ٠(يا‏ أَيُهَا الَّذِينَ 
آَمَئُوا انَقُوا اللّهَ وآمنوا بِرَسولِهِ يُوْتِكُم كفلين من رَحَمَتِهِ وَيَجعَل لَكُم نورًا تَمشُون به 
..) ويَغْفِر لكم وَاللهُ غَفورٌ رَحِيمْ 


إن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن تعم, ويجب أن تسوده إذا - 
أردنا بقاء وثبانًا وصلاحًا لانفسنا ولمجتمعاتنا وإذا أردنا أن نخرج من دائرة الظلمة 
والعذاب الشديد الذي نزل بناء ومن دائرة الغمة, ومن دائرة المآسي والفقر 
والحروب والشدائد التي نزلت بناء فعلينا أن نعمم مسألة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في كل شيء من أمورنا وإلا فالهلاك علينا جميعاء :(وَانقوا فِتنَةَ لا 
تُصيبَنَ الَذِينَ ظَلّموا منكم خاصّةً وَاعلّموا أنّ اللّهَ سَدِيدُ العقاب)» أن أمرنا 
بالمعروف ونهينا عن المنكر يعني النجاة للأفراد لا للمجتمعات فحسب. لأن الأمة 
بمجموع أفرادها كما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأمة 
بسفينة تبحر البحر الخضم وإذا بالسفينة فيها طابقان دوران وكل واحد من الناس 
توزع ليسكن في أحد الدورين فكان من نصيب البعض الدور الأولء ومن نصيب 
الطرف الثاني الدور الثاني فكان كذلك ولكن استمرت هذه فتره تمر ما شاء الله 
والدور الأول مظلومون في جهة الماء فإذا أرادوا الماء استسقوا من فوقهم 
صعدوا إلى فوق لأن الخرق من تحت مضر بالسفينة, بعد ذلك اجمعوا على قرار 
خطير على أن يخرقوا شيئًا بسيطًا من السفينة ليدخل إليهم الماء, فكانت الكارثة 


والمهلكة لا لهم وحدهم بل للسفينة ومن عليها كاملاء ودمار لها ولمن عليهاء فإن 
مسكوا بأيديهم ومنعهم الجميع أصحاب الدور الأول والثاني الكل أمروهم بالتوقف 
على هذا القرار الخطير والخاطئ وغير نجوا جميعاء وإن تركوهم وما أرادوا 
ونظروا إلى المنكر وكل واحد منهم يقول ما لي علاقة وهو الهالك وهو الذي سينفع 
نفسه وهو الذي سيدمر نفسه كما يقول كثير من العابثين والتاركين للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الهلاك سيكون للجميع دون استثناء: 'مثل القائم 
في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم 
فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا 
."هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا 


ألا فهذه القصة عبرة ومضرب مثل من رسولنا صلى اللّه عليه وسلم وأنه والله - 
-أخيراً- مهما بلغت عبادتناء وطاعتناء واستقامتناء وتركنا للمنكر وفعلنا للمعروف 
لكن دون أن ننكر ودون أن نأمر فإن العقاب سيبدأ بذلك الساكت كما ورد في الأثر 
على أن الله أرسل جبريل عليه السلام ليهلك أمة من الأمم على عصيانهم وعلى 
تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فلما وصل إليهم جبريل عليه السلام 
ليهلكهم كما أمره الله وجد عابداً منهم يعبد الله عبادة وطاعة حتى أنه أعجب بها 
فعاد إلى ربه وهو أعلم بالحال فقال: إن فيهم فلان بن فلان يعبدك منذ كذا وكذاء 
فقال الله لجبريل عليه السلام به فابدأ, أهلكه أولاً دمره أولة؛ لأنه لم يتمعر وجهه 
يومَا لغضبي, أمور عادية طبيعية, يرى المنكر ولا علاقة له به ويرى المعروف ولا 
علاقة به. وكل شيء عنده ليس بشيء أبدا ما دام وأنه قد صلح في نفسه. وليس 
بصواب أبداء بل يجب أن يعم الخير للغير ولا يحل أن يقتصر على النفسء, ويجب 
أن ينتهي أصحاب المنكر بأمر الشرع قبل أمرهم ونهيهم: .(وَلتكن منكم أَمَةُ يَدعونَ 
إِلَى الخَيرٍ وَيَأْمْرونَ بالقعروف وَيَنْهونَ عَن الفنكر وَأُوليِكَ هُمْ المفلحون)/ هذا 


وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه؛ لقوله ٠(إنّ‏ الله وَمَلائِكَتَهُ 
...)يُصَلَونَ عَلَى النَّبِي يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنوا صَلَوا عَلَيهِ وسَلّموا تَسَليمًا 
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